قطوف وخواطر
الصفحة السابعة عشرة: أرقام الخواطر من 161-170.
161- رسائلٌ بين يَدَي الموت.


كثير من الناس تُرسَل إليهم ـ بين يدي موتهم ـ رسائل عدة .. تنذرهم بدنو الأجل .. واقتراب مفارقة الأهل والأحبة .. وما قد جمعهوه من زينة الدنيا وزُخرفها وحطامها .. ومع ذلك تراهم ـ قد غرهم طول الأمل ـ غافلين ساهين لاهين عن هذه الرسائل .. وما تحمله لهم من دلائل ونذُر وأخبار ومفاجآت! 


البلاء له غايات ومقاصد عدة منها: تذكير الساهي واللاهي والمقصر باقتراب الأجل .. عساه أن يستدرك ما قد فاته؛ فيبادر إلى التوبة النصوح، والإكثار من العمل الصالح .. وما أقل هؤلاء الذين يتنبهون إلى ذلك! 


كم هم هؤلاء الذين تنزل بساحتهم أمراض معضلة قاتلة .. لا فكاك منها إلا بالموت .. ثم هم مع ذلك تراهم يخططون لمشاريع مستقبلية قد تستغرق من صاحبها قرناً كاملاً .. ساهياً أن بينه وبين الموت أشهراً وربما أياماً أو ساعات! 


كم هؤلاء الذين يعلوهم الشيب .. وتُقارب أعمارهم الستين أو السبعين .. ثم ترى أحدهم لاهياً ساهياً .. يخطط لدنياه .. ساهياً عن آخرته .. وكأنه لم يتجاوز العشرين من عمره .. وفي الحديث:" أعمار أمتي بين الستين والسبعين "!


في كل يوم نودع قريباً أو حبيباً .. فنقول عنه: قد كان بيننا .. وقد كان كذا وكذا .. رحمه الله .. وأحدنا يلهو ويلعب .. ناسياً أنه يوماً من الأيام ـ قد يكون قريباً ـ سيكون من المودَّعين .. ويُقال عنه قد كان بيننا .. وقد كان كذا وكذا .. رحمه الله!


مثلنا والموت .. مثل طابور من الناس الكل ينتظر دوره الذي لا مردَّ له .. في كل يوم يزور الموت هذا الطابور فيقتات منه ما شاء الله له أن يقتات ويأخذ .. وفي كل يوم يمضي من أعمارنا يقربنا مسافة ـ الله أعلم بقدْرها ـ من هذا الزائر الذي لا يُمكن رده ولا تأجيله .. إلى أن يأتنا الدور .. ويقع المقدور .. وتتوقف الآمال والمشاريع .. ويحصل الفراق .. وتلتف الساق بالساق .. ويكون يومئذٍ المساق إلى الله .. فهلاَّ أعددنا لهذا اليوم عدته؟! 


عندما اقترب أجل النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه .. أنزل الله عليه سورة النصر، وأمره فيها بالإكثار من التسبيح والاستغفار استعداداً للرحيل والقدوم على الله (، فقال تعالى:( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (النصر:3. والنبي ( قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .. فكيف يكون الحال مع المقصرين من أمثالنا .. إنا لله وإنَّا إليه راجعون .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

* * *

162- نَعم أنا أحبُّ جهنَّم. 


نعم أنا أحبُّ جهنَّم .. وأنا راضٍ عنها كلَّ الرضى .. لا لأني أحب الاقتراب منها .. لا .. وألف لا .. أعاذني الله وإياكم منها .. وأبعدني وإياكم عنها بعد السماء السابعة عن الأرض وأكثر .. اللهم آمين .. آمين.


إنما أحبُّ جهنَّم .. لأنها تمثل أحد شقَّي العدل، والشق الآخر من العدل هو الجنة ونعيمها. 


أحبُّ جهنَّم .. لأن وجودها من مقتضى عدل الخالق (، ومقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ بها ينصف المظلوم من الظالم .. وبها يُؤدب ويجازي جبابرة وفراعنة الأرض، وطواغيتها الظالمين المستكبرين المعتدين. 


أحبُّ جهنَّم .. لأن بها يُعرَف قدْر وعظمة وفضل العفو الذي يمن الله به على عباده يوم القيامة؛ إذ لولاه لكانوا من رواد جهنم وحطبها.


أحبُّ جهنَّم .. لأن الشيء يُعرف بضده .. فنعمة الغنى تُعرف إذا عُرف الفقر .. ونعمة الصحة تُعرف إذا عرف الإنسان السقم والمرض .. ونعمة الإيمان تُعرف إذا عُرف الكفر والشرك .. فيحمد الإنسانُ اللهَ تعالى أن هداه إلى نعمة الإيمان ونجاه من الكفر والشرك .. ونعمة الأمان تُعرف إذا عُرِف الخوف .. وكذلك الجنة؛ فنعيمها وفضلها يُعرف على الوجه الأكمل عندما تُعرف جهنم وعذابها .. لذا نجد القرآن الكريم في كثير من الآيات يصف الجنة ونعيمها وما لأهلها من خيرات ومسرَّات بعد أن يصف مباشرة جهنم وعذابها وما لأهلها من عذاب ونكد وشقاء .. وكذلك العكس؛ أحياناً يأتي وصف جهنم وعذابها بعد وصف الجنة ونعيمها .. لأن الشيء يُعرف بضده.


أحبُّ جهنَّم .. لأن ذكرها يردع الظالمين والعاصين عن الاسترسال بظلمهم وعصيانهم وغيِّهم .. ويزيد العابدين الصالحين المتقين .. عبادة، وصلاحاً، وتُقاً، وإيماناً.


أحبُّ جهنَّم .. لأنها تحمل العباد على الدعاء والتوبة والاستغفار وطلب الرحمة من الخالق ( فيما قد حصل فيه التقصير والتفريط. 


أحبُّ جهنَّم .. لأنها تُضفي راحة وطمأنينة ورضى في نفوس الفقراء والمساكين والمستضعفين المعتدى على حقوقهم وحرماتهم .. الذين لا يستطيعون الانتصار لمظالمهم ولا يجدون من الخلق من ينتصر لمظالمهم .. وكأنها تقول لهم: ألا ترضون أن يكون قعري مقراً .. وبطني مسكناً .. لهؤلاء الظالمين الذين اعتدوا عليكم وعلى حرماتكم وظلموكم حقوقكم .. وما ذلك ببعيد .. فيهدأ حينئذٍ البال .. وتسكن النفس وترضى .. ويعلم المظلوم أن حقه إن ضاع في الدنيا فإنه لا ولن يضيع في الآخرة.


أحبُّ جهنَّم .. لأن الله بها يُذهب غيظ قلوب عباده المؤمنين؛ إذ كم من طاغية متسلِّط يحمله طغيانه على الظلم، والبطش، والعدوان .. من دون أن يجد من العباد من يردعه أو يوقفه عند حده .. فتغتاظ منه قلوب المؤمنين الموحدين .. وعندما يعلمون ويؤمنون بأن جهنم ميعاده وهي له بالمرصاد .. تهدأ نفوسهم وترضى .. ويُذهِبُ اللهُ غيظَ قلوبهم.


لا يمكن أن نتصور الحياة أو نعيش في الحياة الدنيا من دون الإيمان بجهنم .. فضلاً عن أن نتصور الحياة الآخرة من دون جهنَّم .. فسبحان الذي خلق جهنم وعذابها، فله الحمد أن خلق جهنَّم، كما له الحمد أن خلق الجنَّة.


لأجل ذلك كله، قلت وأقول لكم: أنني أحب جهنَّم .. لا يجوز بغضها ولا شتمها كما هو دارج على ألسنة كثير من الناس .. وما يحملهم على فعل ذلك إلا جهلُهم بقدر وفضل ونعمة جهنم .. أسأل الله تعالى أن يُجيرني وإياكم من جهنم وعذابها.

* * *

163- القُرآنُ الكريم.


شكا لي صاحبي كيدَ ومكر الأعداء .. وأنَّهم يمكرون مكراً كُبَّاراً .. مكر الليلِ والنهار .. من غير كللٍ ولا ملل ولا انقطاع .. وأن مكرَهم لتزول منه الجبال!


فقلت له: لا تحزن .. ولا تكن من القانطين .. ما دام القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الله تعالى .. وهو موجود بين أيدينا .. سهل طلبه والحصول عليه لمن أراده .. فلا خوف علينا ولا على الأجيال التالية .. ولا على أمة الإسلام .. فالأمة التي يكون كتابها هو القرآن الكريم أمة محفوظة بحفظه .. لا ضَيْعَة عليها ولا خوف .. مهما اشتد مكر وكيد أعدائها! 


من عظمة القرآن الكريم وعلامات إعجازه وقوته .. أنه قوة لا تُقاوَم .. ولا تُقهر .. ولا توازيها قوة .. لأن قوته مستمدة من الله .. فهو كلامه وصفته ( .. بينما القوى الأخرى ـ أيَّاً كان نوع وحجم هذه القوى ـ فهي مستمدة من المخلوق الضعيف العاجز الفقير .. وهي تمثل ضعفه وجهله وعجزه .. وأنَّى لقوى المخلوق مجتمعة أن تقوى على مواجهة قوة وقدرة القوي القدير العزيز الكبير الجبار القهَّار المتكبر الذي يعلو ولا يُعلى عليه سبحانه وتعالى!

هذا المكر الذي ذكرته .. لو سُلِّط بعضه على غير كتاب الله .. وعلى غير دين الله تعالى .. لاندرست معالمه وآثاره ومنذ زمن بعيد .. أما وأنه لم يحصل شيء من ذلك لكتاب الله تعالى رغم شدة المكر الذي ذكرت .. بل في كل يوم يزداد إقبال الناس عليه؛ تلاوة ودراسة وحفظاً .. والناس في طلبه باستمرار وازدياد .. ألا يُعد ذلك من جملة الأدلة الدالة على أن هذا القرآن هو كتاب الله .. وأنه كتاب محفوظ يعلو ولا يُعلى عليه .. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها!

القرآن الكريم .. داعية إلى الله بمفرده .. يتحرك في الأرض .. يغزو البلاد وقلوب العباد بمفرده .. لا ينفعه من نصَره .. ولا يضره من خذَله .. غني كغنى الله عن الخلق .. تخضع له العقول والرقاب سواء! 


وإلا فقل لي يا صاحبي .. كيف تفسر هذه الآلاف المؤلَّفة في مشارق الأرض ومغاربها التي تدخل الإسلام لمجرد سماعهم آية أو شطر آية من هذا القرآن العظيم .. بينما أحدنا يُحاول دهراً مع أحدهم فلا يُفلح إلا ما شاء الله!


كيف تفسر لي هذا الإقبال الشديد على اقتناء القرآن الكريم .. من قِبل المسلمين وغيرهم .. مترجمة معانيه إلى لغات عدة .. وفي بلاد ودول تُصنَّف على أنها راعية الحرب الصليبية والعالمية على الإسلام والمسلمين؟!


كل هذا المكر الذي ذكرت ـ يا صاحبي! ـ بعضه فوق بعض .. وما يرافقه من صخَبٍ وضجيجٍ وقرقعة وصياح .. الغرض منه أن يصدوا الناس عن القرآن الكريم .. وعن السماع لهذا القرآن الكريم .. ولو استمعوا له .. فالمكر والصخب والضجيج .. كفيل بأن يمنعهم ـ على الأقل ـ من حسن الاستماع .. أو أن يفقهوا ما يسمعون .. وهذه نتيجة تُعتبر كافية ومُرضِية بالنسبة للكافرين؛ لأنهم مفلسون حضارياً وفكرياً .. لا يقدرون ولا يملكون أن يفعلوا مع كتاب الله تعالى أكثر من ذلك!


هذا المعنى كله لخصه القرآن الكريم في آية واحدة من آياته، كما قال تعالى:( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (فصلت:26. فمعنى ( وَالْغَوْا فِيهِ (؛ هو هذا المكر الذي ذكرت .. وما يرافقه من صخب وضجيج وقرقعة وصياح!!

صدق الله العظيم:( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (الأنفال:30.

* * *

164- الدُّنيا بلا مُحمَّدٍ (. 

لا أكادُ أتصور الدنيا بلا محمدٍ ( .. كيف كانت ستكون .. وكيف يكونُ الناسُ، وتكون أخلاقُهم؟! 

ربما كانت البنات لا يزلن يُوأدن من قبل آبائهن .. والنساء تُورَث كأي متاع من قبل أبنائهنّ! 

ربما كان أمَام كل بيت من بيوتنا صنمٌ أو هُبلٌ يُعبد من دون الله ..! 

لا يعرف جارٌ لجاره حرمة ولا ذمة ولا عهداً ..! 

تسود الحياةَ قيمُ الظلم والاستعباد .. والفساد .. والفجور .. والمجون .. والجهل .. والسطو والنهب!

القوي هو القانون الذي لا يُسأل عما يفعل .. والضعيف هو المتهم الذي لا حق له في الحياة أو الوجود! 

حياة تندرس فيها قيم الأخلاق والخير .. ومعاني الحب والرحمة .. فالأنانية والشهوات تحكم الجميع .. وتوجه الجميع .. إن هم كالأنعام بل هم أضل!

كثير مما ذكرنا نشاهده في واقعنا المعايش .. وذلك عندما غفل كثير من الناس عن تعاليم وهدي المصطفى ( .. وضلوا عنه إلى ما سواه .. فكيف يكون الحال لو لم يبعث اللهُ محمداً .. ولم يكن في الوجود محمد ( .. كيف كنا سنكون .. وكيف كانت الحيات ستكون؟!

لا أقدر أن تصور حجم الظلم والظلام والعذاب الذي كان سيسود ويعم هذه الحياة الدنيا وساكنيها .. وحجم الضياع الذي كنا سنعيشه .. من دون محمد ( .. لذا كان وجوده ومبعثه ( رحمة وخيراً للأرض والبشرية كلها، كما قال تعالى:( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (الأنبياء:107. 

هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه .. لو ظللنا الدهر كله عاكفين نصلي عليه .. لما كافأناه جزءاً يسيراًً من حقه علينا .. جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين، والبشرية جمعاء خير الجزاء .. وصلى الله عليه صلاةً طيبةً مباركة عددَ خلقه، ورضى نفسه، وزِنَة عرشِه، ومِدادَ كلماته. 

ثم الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه عدد خلقه، ورضى نفسه، وزِنَة عرشِه، ومدادَ كلماته، أن بعث فينا محمداً ( .. ومَنَّ علينا بمحمدٍ ( .. وجعلنا من أتباعِ محمد (. 

* * * 
 165- النَّاسُ وطَلَبُ العِلم.

تأملتُ حالَ الناس مع طلبِ العلم .. فوجدت عجَباً! 

وجدت تحزباً في الطلب .. فالطالب لا يطلب العلم إلا من شيوخ حزبه .. ولا يقبل الحق إلا إذا جاءه من شيوخ حزبه .. ولا يرد الباطل إلا إذا جاءه الرد من قبل شيوخ حزبه .. وكل ما يخالف أراء وأقوال شيوخ حزبه ـ وإن كان حقاً ـ فهو رد .. وعرضة للاستهجان والاستخفاف!

وجدت تعصباً وتحزباً للمسائل وفي المسائل ـ التي يُستساغ فيها الخلاف ـ يُوالى ويُعادى فيها .. فرتبوا عليها ولاءً وبراء .. وحبَّاً وجفاءً .. فمن قال في المسألة على النحو الذي يوافق فيه أهواءهم .. أقبلوا عليه .. وأثنوا عليه خيراً .. ومن قال في المسألة على النحو الذي يُخالف فيه أهواءهم .. أدبروا عنه .. وأثنوا عليه شرَّاً!

وجدت نفوراً عن الجد والعلم النافع .. والإقبال على الهزل واللعب .. ومجالس الطعن والغيبة .. والخوض في الأعراض .. تحت مسمى وذريعة الجرح والتعديل زعموا .. وهذا من تلبيس إبليس على القوم!

وجدت نفوراً عن تعلم التوحيد وفروض الأعيان .. والإنشغال بالنوافل والمباحات .. وبما قلَّ نفعه!

وجدت نفوراً عن تعلم العلم الذي يترتب عليه حركة وعمل وتبعات ومواقف وعطاء؛ 

كالجهاد في سبيل الله، والولاء والبراء .. وإقبالاً على كل ما هو سهل .. ولا يتجاوز حدود الاعتقاد القلبي أو ممارسة العبادات الفردية المعروفة .. فيتركون من الدين كل ما هو صعب على نفوسهم .. ويأخذون منه كل ما هو سهل .. كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض!


وجدت نفوراً عن طلب العلم لله .. وإقبالاً على طلبه من أجل الدنيا .. ومتاعٍ ساقط .. وطلب الرياسة والزعامة .. واستشراف المجالس .. وصرف وجوه الناس .. وحب الظهور .. وليقال فلان دكتور أو عالِم!

وجدت نفوراً عن الكتاب والسنة الصحيحة .. وإقبالاً على الغريب والضعيف .. والموضوع .. والبِدَع .. وما يستحسنه أو يطلبه الجمهور!

وجدت نفوراً عن مجالسة العلماء العاملين .. والاستماع إليهم .. وإقبالاً على مجالسة أهل الأهواء والبدع .. والضلال!

وفي الأثر عن معاذ بن جبل ( قال: إن من ورائكم فتناً يكثرُ فيها المالُ، ويُفتح فيها القرآنُ حتى يأخذَهُ المؤمنُ والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشك أن يقولَ قائلٌ: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدَع؛ فإن ما ابتدَع ضلالة!

وفي رواية عنه:" فإياكم وإياه فإنها بدعة ضلالة " يكررها ثلاثاً!

وقد سألني سائل: كيف نفسر إقبال الناس الشديد على مجالس أهل البدع والأهواء .. وعلى مجالس اللهو واللعب .. بل على راقصة مغنية تعلو المسرح للغناء .. يجتمع حولها الآلاف من الناس؛ ذكوراً وإناثاً يتمايلون بعضهم على بعض انسجاماً مع غناء المغنية .. بينما مجالس العلماء العاملين .. الدعاة إلى الله؛ الذين يدعون عبادَ الله إلى عبادة الله تعالى وتوحيده .. لا ينالون مثل هذا الإقبال أو القبول .. وربما لا يتعدى عدد جلسائهم ممن يستمعون إلى دروسهم بضعة عشرات .. وربما بضعة أفراد .. فهل هذا علامة على أن الأوائل قد نالوا القبول في السماء وفي الأرض .. بينما الآخرون ـ الدعاة إلى الله ـ لم ينالوا هذا القبول؟!

قلت وأقول: الخلل في الناس وما يعتريهم من أمراض وأهواء .. وحبٍّ للشهوات .. وليس في الدعوة أو الدعاة إلى الله! 

ثم أن القبول أو عدمه له قرائن وعلامات عدة يُعرف بها ليس منها ما ذُكر في السؤال، من هذه القرائن والعلامات: أن القبول يُنظر إليه من جهة الخير لا الشر؛ لأن القبول تعبير عن رضى الخالق ( ومحبته، والله تعالى لا يرضى ولا يُحب إلا الخير؛ وبالتالي لو أقبل الناس على الشر ـ مهما كثر عددهم ـ لا يجوز أن يُعتبر إقبالهم هذا نوع قبولٍ لهذا الشر أو لصاحبه.

ومنها: سعة تعميم وانتشار الخير؛ فكلما انتشر الخير واتسعت دائرة المستفيدين منه .. كلما كان ذلك علامة دالة على قبول هذا الخير وقبول صاحبه عند الله تعالى. 

على سبيل المثال: عالم يقول كلاماً نافعاً أمام خمسة أشخاص فقط .. فيبارك الله بكلامه .. ويسخر له الأسباب ليُعمَّم فيما بعد على ملايين الناس .. وفي أمصارٍ عدة .. وعالم أو إنسان آخر يقول كلاماً نافعاً آخر أمام ألف شخصٍ .. ثم يُقدر الله لكلامه أن لا يتعدى مجلسه أو العدد المذكور .. وعليه يكون الأول قد نال القبول عند الله وفي الأرض أكثر من الآخر علماً أن الأول استمع لكلامه خمسة أنفار فقط بينما الآخر استمع لحديثه ألف إنسان! 

ومنها: اعتبار الزمن؛ إذ كلما طال زمن الاستفادة من خيرٍ ما كلما كان ذلك دالاً على قبول هذا الخير عند الله تعالى وقبول صاحبه؛ فهناك خير يُعمّر شهراً أو سنةً أو بضع سنين .. وهناك خير يُعمَّر مئات السنين والناس يتداولونه ويتناقلونه وينتفعون منه .. فيكون هذا الخير وصاحبه أكثر قبولاً عند الله من غيره ممن لم يُعمر خيرهم إلا لأشهرٍ أو سنوات.

كم من كتاب اندثرت معالمه وآثاره بعد سنة أو سنوات وربما أشهر من تأليفه .. بينما كتب أخرى يُوضع لها القبول لمئات السنين .. تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل؟!  

ومنها: ثناء المؤمنين الموحدين ـ على الخير وفاعله ـ بالخير؛ فثناء الموحدين ـ وليس غيرهم ـ معتبر عند الله، وهو بشرى خير للمرء .. ومن يُحبه الله تعالى يضع له الثناء الحسن على ألسنة عباده المؤمنين الموحدين، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً، إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم، أو قال: بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون ". 

وعن عمر بن الخطاب ( قال النبي (:" أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله في الواحد ". 

وقال (:" إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن، فأنت محسن، وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء، فأنت مسيء ". 

وقال (:" إذا أتى الرجل القومَ فقالوا له مرحباً، فمرحباً به يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجلُ القومَ فقالوا له: قحطاً، فقحطاً له يوم القيامة ".

وقال (:" أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيراً، وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمع ". 

وقال (:" إذا صلوا على جنازة فأثنوا خيراً، يقول الرب: أجزت شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر له ما لا يعلمون ". 

ومنها: اعتبار الخاتمة؛ فالمرء الذي يُختم له بالخير يُبارك الله بعمله وحسناته أكثر ممن يُختَم لهم بسوء أو شر؛ فمن يُختم له بالشهادة ليس كمن يُختم له بغير ذلك .. ومن يُختم له بالكفر والشرك يُحبط الله عمله كلياً ويجعله هباءً منثوراً، كما قال تعالى:( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام:88. وقال تعالى:( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (الفرقان:23.

بهذه العلامات والقرائن يُعرف القبول من عدمه .. وليس بمجرد كثرة المجتمعين في مجلس من المجالس على شخصٍ من الأشخاص .. وفي ساعة من الساعات .. كما يظن البعض .. فإن من الأنبياء من لم يؤمن به إلا الرجل الواحد .. ونوح ( ظلَّ يدعو قومه إلى الإسلام والتوحيد قرابة ألف عام فما آمن معه إلا قليل من المستضعفين لم يتجاوزوا العشرات، كما قال تعالى:( وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (هود:40. بينما الملأ والسواد الأعظم من الناس قد آثروا الكفر والعصيان.

ونقول كذلك: أن الدين بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، ونحن نعيش ـ في زماننا ـ كثيراً من معالم هذه الغربة .. فطوبى للغرباء الذين يتمسكون بما كان عليه النبي ( وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين! 

قال رسول الله (:" طوبى للغرباء ثلاثاً، قالوا: يا رسولَ الله ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل في ناسٍ سوء كثير، من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم " وفي رواية:" ومن يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم ".

وقال (:" طوبى للغرباء الذين يمسَّكون بكتاب الله حين يُترك، ويعملون بالسنة حين تُطفأ ". وقال (:" سيُنقَض الإسلام؛ المتمسك يومئذٍ بدينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك ".

عن أم الدرداء قالت: دخلَ عليَّ أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت له ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمدٍ شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً! 

قلت: كيف لو أدرك أبو الدرداء زماننا ماذا تراه سيقول ..؟!

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لو أنَّ رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفهما في بعض هذه الأودية لأبيا الناسَ اليومَ، ولا يعرفان شيئاً مما كانا عليه!

قلت: كيف لو أدرك سلفنا الصالح زماننا ماذا تراهم سيقولون أو يعرفون ..؟! 

وعن ميمون بن مهران قال: لو أنَّ رجلاً أُنشرَ فيكم من السلف، ما عرَفَ فيكم غير هذه القبلة!

قلت: كيف لو أنشر في زماننا ماذا عساه أن يعرف مما كان عليه السلف الأول ..؟!

وعن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن حبان بن أبي جبلة، عن أبي الدرداء، قال: لو خرج رسولُ الله ( إليكم اليومَ ما عرَفَ شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة!

قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟!

قال عيسى: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟!

قلت: كيف لو أدرك سلفنا الصالح هذا الزمان الذي نحن فيه ..؟!

قال ابن المبارَك: أعلم أن الموت اليومَ كرامةٌ لكل مسلم لقي اللهَ على السنَّة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان، وقلَّة الأعوان، وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حلَّ بهذه الأمة من ذهاب العلماء، وأهل السنة، وظهور البدع!

قلت: كيف لو أدرك ابن المبارك زماننا ماذا تراه سيقول ..؟!

قال فُضيل: في آخر الزمان يمشي المؤمن بالتقيَّة، وبئس القوم قومٌ يُمشى فيهم بالتقيّة! 

قلت: نحن ـ والله! ـ في هذا الزمان .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

* * *

166- دَورُ الشُّعوب في نصرةِ الحق. 


قال لي قائل: نريد علماء يصدعون بالحق أمثال سلطان العلماء العز بن عبد السلام .. فهذا العالم ما لُقِّب بسلطان العلماء إلا لصدعه بالحق في وجوه السلاطين الحاكمين في زمانه!


قلت: كذلك نريد شعوباً وأناساً كالذين كانوا مع العز بن عبد السلام في زمانه .. فالحق لا ينتصر بالعلماء وحدهم .. ولا بالشعوب وحدهم .. بل بالعلماء والشعوب معاً .. فالعز بن عبد السلام لما أبى حكام المماليك أن ينزلوا على حكمه وقوله .. الذي هو حكمُ الشرع .. وذلك عندما ألزمهم بالتحرر من العبودية قبل أن يحكموا البلاد والعباد .. خرج على حماره مغاضباً حكام وسلاطين مصر .. فما أن علم الناس بخروجه من مصر .. إلا وخرجوا معه .. حتى كادت البلاد تخلو من الناس! 


فقيل للماليك: أرضوا الرجل وانزلوا على حكمه .. وأعيدوه إلى بيته .. وإلا حكمتم دياراً خالية من الناس!

فهل الناس مع علمائهم ـ في زماننا ـ هكذا..؟!

كم من عالم غيبته سجون القهر والظلم والكفر .. والناس عنه لاهون ساهون غافلون .. وكأنه لا يعنيهم في شيء؟!

* * *

167- لا تنقلوا شَتْمَ كُلَّ من شَتَمَ. 

راسلني أحدُ الإخوان يخبرني عن امرأةٍ مغمورةٍ مطمورةٍ ملعونةٍ .. لا تُساوي الحبر الذي يُكتب فيه اسمها .. تشتمُ الإسلامَ ونبيَّ الإسلامِ صلوات ربي وسلامه عليه .. يُطالبني بالرد عليها .. وأن أخصها بمقالٍ أرد فيه على باطلها وكفرها .. وكان مقصدُه حسناً من وراء طلبه هذا! 

فقلت له: أنتَ تُطالبني بأن أشتمَ الإسلامَ ونبيَّ الإسلام صلى الله عليه وسلم .. وهذه الملعونة لا تُريد منَّا سوى أن يقع أمثالنا في مثل هذا الخطأ الشنيع! 

عندما نخصها وباطلها بالرد .. نكون بذلك: نشرنا شتمها .. ونشرنا اسمها .. وعرَّفنا الناسَ عليها وعلى كفرها .. وآذينا قلوبَ المؤمنين وأسماعهم وأبصارهم بذكرها وذكر كفرها .. وهم بغنى عن هذا .. وهذا مطلب من مطالبها!

ظاهرةُ شتم الإسلام .. ونبيِّ الإسلام ـ صلوات ربي وسلامه عليه ـ أصبحت موضة رائجة عند المغمورين المطمورين المجهولين الملعونين .. فإذا أرادَ أحدُهم أن ينتقلَ من عالَمِ المجهولين المنبوذين .. إلى عالم المشهورين .. الذين يُشارُ إليهم بالبنان .. تراهُ ـ لعجزه ـ يلتجئ إلى أقصر طريقٍ يؤدي به إلى عالم الشهرة والعالمية .. ألا وهو طريق الطعن والشتم!

لذا رجائي من المسلمين والمسلمات .. أن لا ينقلوا شتمَ كلَّ مَن شتَمَ .. وأن لا يُعينوا هذه الشِّرذمة المريضة على مرادهم الخبيث!

* * * 

168- للرجلِ فقط!


شكا لي أحد الإخوان تفشي ظاهرة الطلاق .. ونشوز النساء عن الرجال .. وتفسخ العلاقات الزوجية في كثير من أمصار المسلمين؟! 


فقلت له: من أهم ما يربط المرأة بزوجها، أمران: حاجتها المادية إليه .. وحاجتها الجنسية العاطفية .. فإذا انتفت حاجتها المادية إليه .. وأصبحت هي التي تنفق عليه بدلاً من أن يكون هو الذي ينفق عليها .. ثم إذا أضيف إلى هذا الحال المعكوس الفتور في العلاقة الجنسية العاطفية ـ وهذا لا بد أنه سيقع يوماً ما سواء كان سببه هي أم هو أم كلاهما ـ حصل هذا الذي أشرت إليه من تفشي ظاهرة الطلاق والنشوز! 


أعجب لرجلٍ: يُطالب بحقه في القوامة على زوجته .. ثم هو في المقابل يُطالبها بأن تعمل .. وأن تلتمس الوظيفة عند الناس .. لتنفق عليه وعلى أسرته .. كما يفعل ذلك كثير من رجالات هذا العصر .. بل إن منهم من يشترط مسبقاً للاقتران بفتاة ما .. أن تكون موظفة .. وعاملة .. ولها راتب تتقاضاه .. لتنفق عليه وعلى أسرته!


قال تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء:34. فالقوامَةُ مشروطةٌ بما أنفقوا .. وليس بما أنفقْنَ!


فيا أيها الرجل: لا تشكو من ظاهرةٍ .. تكون أنت وطمعُكَ وكسلُكَ .. سبَبَها!

* * * 

169- إذا رأيتَ أموراً.
إذا رأيتَ أموراً .. تذكَّر أموراً!

إذا رأيت في نفسك إيماناً .. وتذوقت لذة الإيمان .. تذكَّر الكفرَ والشركَ .. وما لأهله من وعيد وشقاء .. تعرف عِظَمَ فضلِ الله عليك أن هداك للإيمان .. وأنك لم تكن من الكافرين المشركين .. فالشيء يُعرَفُ قَدْره بضده. 

إذا رأيت صحةً في بدنك .. تذكَّر حال المرضى ومعاناتهم .. وآلامهم .. يحملك ذلك على الرضى والتواضع والشكر. 

إن أدركت غِناً .. تذكر الفقرَ وأهلَه .. وحياتهم .. ومعاناتهم .. وأنه يمكن أن يدور عليك القدر دورته .. فيُصيبك ما أصابهم .. عسى أن يحملك ذلك على التصدِّقِ والإنفاق .. والشكر .. ومعرفة حقوق الآخرين في مالك! 

إذا رأيت في نفسك قدرةً على الظلم والتعدي والطغيان .. تذكر أن هناك من هو أقدر منك على الانتصاف للمظلوم منك .. عسى أن يردعك ذلك عن غيك وظلمك وطغيانك!

إذا رأيت أمناً وأماناً في حياتك .. تذكر حال ومعاناة من فقدوا الأمن والأمان .. فتحمد الله على ما أسبغ عليك من النعم. 

إذا رأيت في نفسك علماً .. تذكر يوم أن كنت جاهلاً .. وتذكر غيرك ممن يُعاني من الجهل .. عسى أن يحملك ذلك على دفع أسباب الجهل عنهم ما استطعت!

إذا رأيت في نفسك نقصاً .. أو نزل بساحتك بلاء .. فانظر إلى من هم دونك .. وأكثر منك بلاءً .. يهون عليك بلاؤك ومصابك .. ويذهب سخطك على نفسك!

إذا غرَّك الأمل .. وكثرت عليك مخططاتك ومشاريعك المستقبلية .. فتذكر هازم اللذات ومدمر الآمال .. تذكر الموت .. وأنه سيقرع بابك يوماً ما من دون استئذانك .. ويقطع عليك فجأة تلك الآمال والمخططات .. عسى أن يحملك ذلك على إنصاف آخرتك من نفسك ودنياك .. فتخطط وتعمل لآخرتك كما تخطط وتعمل لدنياك! 

أعجب لرجل بلغ الستين من عمره .. سن الإعذار .. سن الاقتراب من حافة القبر .. ثم هو مع ذلك تراه يخطط لمشاريع .. وشركات .. وعمارات .. تحتاج إلى مائة عام أو أكثر .. ناسياً أو متناسياً أن بينه وبين الموت ـ إن مُد في أجله ـ سنوات معدودات قد لا تتعدَّى أصابع الكف الواحد .. كما في الحديث:" أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلَّهم مَن يجوز ذلك ".

* * *

170- إذا أردتَ أنْ تَدومَ نعمةٌ عليك.

إذا أردتَ أن تدومَ نعمةٌ عليك اشكرها، وليكن شكرك لها من جنسها! 

فشكر نعمة الإيمان .. بتوحيد الله وإخلاص العبادة له (. 

وشكر نعمة الغنى والمال .. بالتصدّق والإنفاق في أوجه الخير .. ومن نفس جنس ونوع المال الذي منَّ الله به عليك. 

وشكر نعمة العلم .. ببذل العلم للناس وتعليمهم .. وعدم كتمانهم شيء منه. 

وشكر نعمة الصحة .. القيام بالطاعات الجسدية من جهاد، وحج، وخدمة للآخرين .. والإمساك عن المعاصي التي تؤدي إلى تلف الجسد وضَعفه.

وشكر نعمة الأمن والأمان .. أن تعرف لمن فقدوا هذه النعمة حقهم عليك. 

وشكر نعمة الصديق الصالح .. بالوفاء له، وعدم الغدر به أو غشه .. والذود عن عِرضه وحقوقه في غيبته كما في حضرته. 

وشكر كل عضوٍ من أعضاء الجسد يكون من نوع وظيفته وعمله؛ فنعمة البصر، تُشكر بغض البصر عن الحرام .. وبحراسة الثغور .. والحرمات .. وقراءة القرآن، والنافع من العلم. 

ونعمة السمع .. تُشكر .. بالسماع للنافع من القول .. والإمساك عن سماع المحرمات! 

ونعمة النطق واللسان .. تُشكر بذكر الله ( .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. واجتناب الغيبة والنميمة .. والفحش من القول.

وهكذا كل نعمة تُشكَر من جنسها .. فيديمها الله عليك، ويزيدك من فضله، كما قال تعالى:( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ (إبراهيم:7.

* * *

171- … يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله.
6/10/1428 هـ. 18/10/2007 م. 
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